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يكــثر تــداول اســم ابــن بطوطــة كــونه الرحالــة الأشهــر في العــالم الإسلامــي وتــاريخ الــرحلات العربيــة
والإسلاميــة، إلى جــانب عــددٍ آخــر مــن الرحّالــة العــرب والمســلمين، إلا أنّ قليلاً مــن يعــرف أو يســمع
بالرحالــة الــتركي “أوليــا جلــبي”، والــذي أمــضى  عامًــا مــن عمــره مــرتحلاً مــن بلــدٍ لآخــر ومــن بقيعــةٍ
 خاص، مستكشفًا إياها ومتتبعًا

ٍ
 عام، والدول التابعة للحكم العثماني بشكل

ٍ
لأخرى في العالم بشكل

آثارها وتاريخها وجغرافيتها وأخبار ناسها وسكانها.

وقــد ذاع صــيت الرحالــة العثمــاني الشهــير أوليــا جلــبي بين الأتــراك، بوصــفه رمــزًا لأدب الــرحلات، فهــو
لديهم لم يكن بأقل من نظرائه العرب والمسلمين خصوصًا الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة، وإن
مؤلفاته أصبحت مركز اهتمام عدد كبير من المستشرقين والمؤرخين والجغرافيين والمختصين في علم

يارتها. الاجتماع؛ نظرًا لما تحتويه من معلومات دقيقة عن البلدان التي قام بز

كما احتوت كتاباته دراسة مفصلة عن البلدان التي زارها الرحالة من ناحية المناخ والسكان والنظام
الاقتصادي والعادات والتقاليد، وتضمنت وصفًا دقيقًا للحياة اليومية للمدن التي قام بذكرها، مما

يدل على سعة اطلاعه عن التاريخ والثقافة الإسلاميتين، وينم عن ذاكرة قوية.

يبًا نصف قرن بدأ أوليا جلبي رحلاته عام م من إسطنبول واستمرت تقر
من الزمان
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أوليــا ليــس اســمه الشخصي، وإنمــا هــو اســمه المســتعار الــذي اتخــذه علــى اســم مرشــده وإمــامه في
البلاط السـلطاني “أوليـا محمد أفنـدي”، تبجيلاً واحترامًـا لـه. وقـد كـان أبـوه مـن الذيـن خـدموا في قصـور
الخلفــاء والسلاطين، إذ شغــل منصــب رئيــس صاغــة البلاط أو السراي الأمــيري، واســمه درويــش محمد
ظلــي، ويقــال أنــه خــدم في قصر الســلطان محمد الرابــع وشــارك في حملات الســلطان ســليمان القــانوني
الأخــيرة، وأنــه خــدم واشتغــل بأعمــال الحــرف اليدويــة للسلاطين الذيــن جــاؤوا بعــده أيضًــا، ووفقًــا

كثر من  سنة. للروايات التاريخية فقد عاش والده أ

أمـا أوليـا فقـد وُلـد في إسـطنبول عـام م، ودرس سـبع سـنوات في مدرسـة شيـخ الإسلام حامـد
أفندي، وعمل على حفظ القرآن الكريم على يد أستاذه أوليا محمد أفندي، ثم درس العلوم الأخرى
علــى يــد حسين أفنــدي الجــني، وأخفــش أفنــدي، وتعلــم مــن والــده -في هــذه الأثنــاء- حســن الخــط

وفنون الزخرفة والشعر، بالإضافة إلى العديد من الفنون الأخرى.

يعدّ كتاب “سياحت نامه” أشهر إصدارات جلبي ويتكون من  مجلدات

وقـد قُـدم أوليـا جلـبي للسـلطان العثمـاني مـراد الرابـع في أثنـاء وجـوده في آياصوفيـا عـن طريـق ملـك
ــة، فعيّنــه في مســتودعات القصر ــة العثماني أحمــد باشــا الــذي أصــبح فيمــا بعــد صــدرًا أعظــم للدول
السـلطاني، وعمـل هنـاك لمـدة أربـع سـنوات، ثـم انتقـل بعـدها إلى فرقـة الفرسـان، الأمـر الـذي ساعـده

ية. يادة معارفه الثقافية وتوسع أفقه، وفي تنمية قدراته الأدبية والإدار كثيرًا في ز

يبًا نصف قرن من الزمان، فقد كان شكلّ عام م حجر الزاوية لرحلات أوليا، والتي استمرت تقر
منذ صباه يتشوق لرؤية العالم من حوله والاطلاع على عادات الناس وتقاليدههم عن كثب، فبدأ
رحلته من إسطنبول، ثم انتقل منها إلى مدن الأناضول القريبة، ومنها إلى العالم؛ حيث تجول في ثلاث

ٍ
قارات هي آسيا وأوربا وإفريقيا، وكتب عن كل بلدٍ تجول فيه وسجل معلومات موجزة عنه في كتب

باتت جزءًا من أهم كتب التاريخ المعروفة.

وقـد كـان كتـابه “سـياحت نـامه” أهـم المراجـع الـتي جمـع فيهـا أخبـار سـفره وحـواديث جـوالاته، والـتي
جمعهـا في عـشرة مجلـدات كـبيرة صـنفها وفقًـا للمكـان الجغـرافي؛ ففـي المجلـد الأول تحـث عـن مدينـة
إسـطنبول وضواحيهـا، وفي الثـاني تحـدث عـن بورصـة وطرابـزون وكريـت وكردسـتان وجورجيـا وبعـض
يا، وفلسطين، وكردستان، الولايات العثمانية الأخرى، وفي المجلد الثالث تحدث عن دمشق، وسور

وأرمينيا.

خصص جلبي المجلد التاسع للحديث عن مكة والحجاز، بينما المجلد العاشر
كان خاصًا بمصر

أما في المجلد الرابع فتحدث جلبي عن عن وان، وتبريز، وبغداد، والبصرة، وفي المجلد الخامس تحدث



يا، وروسيا، والأناضول، وبورصة، وجزر الدردنيل، وادرنة، والبوسنة، وفي المجلد السادس عن هنغار
ــا؛ وفي المجلــد الســابع عــن ــا، وبلغــراد، والمجــر، والجبــل الأســود، وكرواتي ي ــا، وهنغار تحــدث عــن ألباني
يـا، ومولـدافيا، والقـرم، وروسـيا الجنوبيـة، والقوقـاز، وداغسـتان؛ أمـا في المجلـد الثـامن فتحـدث هنغار

عن ازاق، وبغصة سراي، وإسطنبول، وكريت، ومقدونيا، وأثينا.

وقــد حمــل المجلــد التــاسع عنــوان “الحــج إلى مكــة”، وتحــدث فيــه جلــبي عــن جنــوب غــربي الأنــاضول
يا، وحلب، ودمشق، والمدينة، ومكة والمدينة، وتناول فيه تفاصيل رحلته من الشام وجنوبها، وسور
إلى الحجاز في سبع وتسعين صفحة، وذلك منذ خروجه من الشام في عام م، حتى وصوله
إلى مكــة المكرمــة، ثــم القيــام بــأداء فريضــة الحــج والانتهــاء مــن المناســك، ثــم خروجــه مــن مكــة المكرمــة

متوجهًا إلى مصر.

كما ذكر في هذا الجزء من الكتاب، منازل الطريق من الشام إلى مكة المكرمة؛ كمنزل قصر أحمد باشا
يـــة بُصرى يـــة الكســـوة، ومنزل فنـــدق طرخنـــة، ومنزل قلقـــة الصـــنمين، ومنزل قر الصـــغير، ومنزل قر
يان (لعله حوران)، ومنزل قرية النوى، الصغرى، ومنزل الكتيبة، ومنزل قلعة مزيريب، ومنزل نهر حور

ومنزل قرية طورنة، ومنزل قلعة مزرق، وغيرها من المنازل إلى أن ينتهي بمنزل وادي فاه.

يــق الحــج، الــتي تكفلــت بنقــل الحجــاج مــن صــحراء كمــا ذكــر أوضــاع بعــض القبائــل الواقعــة علــى طر
مزيريـب إلى الحجـاز، وأشـار إلى أن تلـك القبائـل كـانت تنتظـر بخمسين ألـف ناقـة قـدوم القافلـة مـن

الشام.

وذكر أوليا جلبي أن معظم أهالي المدينة المنورة يشتغلون بالتجارة، وأن المدينة تُنار بالقناديل في شهور
رجب وشعبان ورمضان، وأن أسواقها لا تغلق أبوابها. إلا أن يوم قدوم الحجاج يصبح عيدًا للأهالي؛
إذ يخرجــون مــن البلــدة الطيبــة لاســتقبال الحجــاج بالقصائــد والأناشيــد. وبمــا أن الصرُةّ الهمايونيــة
(السـلطانية) والهـدايا تصـل إلى المدينـة المنـورة مـع قافلـة الحـج، فـإن الأهـالي ينتظـرون قـدومها بفـا
يـق للسلام عليهـم. الصـبر. ومـا أن يـدخل الحجـاج إلى البلـدة حـتى يصـطف النـاس علـى جـانبي الطر
وقـد أشـار الرحالـة إلى فرحهـم بقـدوم الحجـاج، أنهـم يلبسـون أجمـل ملابسـهم ويـدعون الحجـاج إلى
منازلهم لزيادة الإكرام. وقد تحدث أوليا جلبي عن فقراء المدينة المنورة أيضًا، وذكر أن الصدقات تدفع

لهم خفية؛ لأنهم إذا وجدوا الرجل يدفع الصدقة أحاطوا به من كل الجوانب طالبين نصيبًا منها.

وفي المجلــد العــاشر والأخــير تحــدث عــن مصر الــتي مكــث فيهــا مــا يقــارب العــشر ســنوات، بالإضافــة
للسودان، والحبشة. وقد اهتمّ جلبي بمصر اهتمامًا ملحوظًا، وهذا ما يفسرّ لنا تخصيصه الحديث
عنها في الجزء العاشر من رحلته إلى مصر التي زارها أول مرة سنة  وعاد إليها من سياحته في

. أفريقيا عام

وكتــب واصــفًا إياهــا: “في مصر مــن العلــوم والعجــائب الــتي عمــرت الــدنيا… فهــؤلاء حكمــاء الأرض
وعلماؤهــا الذيــن ورثــوا الحكمــة مــن مصر خرجــوا وبهــا ولــدوا ومنهــا انتــشرت علــومهم في الأرض…
وكـانت مصر يسـير إليهـا في الزمـن الأول طلاب العلـم وأصـحاب العلـم الـدقيق لتكـون أذهـانهم علـى
الزيادة وقوة الذكاء ودقة الفطنة. وربما لهذا يسمون مصر أم الدنيا ولا يسمونها أبو الدنيا. هي أم



الدنيا لأنها الرحم الذي لا ينضب بل يصدر أولاده إلى البلاد العقيمة من دون وصاية من أب”.

تــوفي أوليــا جلــبي عــام م، ويُقــال أنّ تــاريخ وفــاته ومكــانه غــير معــروفين، إلا أنــه نــرك لنــا رحلتــه
وكتـابه “سـياحت نـامه” بمجلـداته العـشرة الـتي دون فيهـا الغـث والثمين مـن الأخبـار عـن البلاد الـتي

زارها كافة.
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